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ل مد�خ

تشــكِِّل الصهيونيــة الدينيــة أحــد أبــرز التيــارات التي أســهمت في إعــادة صياغــة المجتمــع "الإسرائــيلي" منــذ مــا قبــل 

قيــام الكيــان الســياسي الــدولاني للحركــة الصهيونيــة، "إسرائيــل"، المعلــن عــن قيامــه في العــام 1948، وحتى اللحظــة 

الراهنــة. وإذا كان الباحثــون قــد اعتــادوا النظــر إلى هــذا التيــار إمــا مــن زاويــة تاريخية–فقهيــة تحصرهــا في قــراءة 

ــز على حضورهــا المــؤسسي بعــد  ــة سوسيولوجية–سياســية تركِِّ فكــر الحاخــام أبراهــام يتســحاق كــوك، أو مــن زاوي

حــرب 1967 وصعــود حركــة "غــوش إيمونيــم"، فــإن كتــاب يــائير شــيلغ الخيــط المثلــث: تاريــخ مــختصر للصهيونيــة 

الدينيــة )2024( يــأتي ليعيــد تركيــب الصــورة عبر مقاربــة مزدوجــة: تاريخية–سوســيولوجية مــن جهــة، وصحافيــة–

مـن جـهـة ثانـيـة. سردـيـة ـ

لا تكمن خصوصية الكتاب في محاولته تقديم سيرة مختصرة لتيار متشعِِّب فقط، بل اقتراحه إطاراًً مفهومياًً جديداًً 

لفهمه، هو الخيط المثلث المُُوََّكن من ثلاثة أقطاب، هي: الدين، والقومية، والليبرالية. ينطلق شيلغ من فرضية 

أن الصهيونية الدينية ليست كتلة متجانسة، بل حقل تتجاذبه توتُّرُات متغيرة تُعُاد صياغتها عند كل منعطف 

تاريخي. لا يكتفي الكتاب بوصف المحطات المفصلية )1902، 1948، 1967، 1977، 1995-1993، 2005(، 

الثلاثة  الأضلاع  بين  القوى  موازين  تغيير  في  تساهم  المحطات  هذه  التي جعلت  الكيفية  تفسير  إلى  يسعى  بل 

للمثلث. وعلى الرغم مِِن أن المؤلف يقدِِّم عمله في لغة سهلة القراءة وموجََّهة لجمهور واسع، فإن رهانه المعرفي 

يكمن في قدرته على جعل "المرونة" و"التوتر" مفاتيح قراءة، بدلاًً من فرضية "الانسجام الداخلي" التي طالما روََّج 

لها الخطاب الديني–القومي التقليدي، وعلى رأسه الصهيونية الدينية.
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منها:  متنوعة،  مواد  المستعمََر، مستفيدة من  موقع  في كتاب شيلغ، من  نقدية  نظرة  لتقدِِّم  القراءة  تأتي هذه 

 ،)2025–2023( "الإسرائيلي"  المجتمع  عن  محدثة  إحصائية  ودراسات  للكتاب،  ومراجعات  نقدية  مقالات 

بالإضافة إلى الاستئناس بمقالات ومقدِِّمات كتب منشورة ليائير شيلغ، وكذلك مقابلات معه حول الكتاب. 

ل�ف الم�ؤ

يائير شليغ (Yair Sheleg) هو صحافي وباحث "إسرائيلي" في قضايا الدين والمجتمع، عُرُِفِ أساساًً من خلال عمله 

للحقل  متابعته  عمََّق  ريشون، حيث  مََكور  في  ثم  الدينية،  للشؤون  مراسلاًً  هآرتس  صحيفة  في  طويلة  سنوات 

الديني–القومي. التحق لاحقاًً بمؤسسات بحثية مثل "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" و"معهد هارتمان"، حيث 

ركََّز على قضايا العلاقة بين الدين والدولة والتحوُُّلات داخل الصهيونية الدينية. إلى جانب هذا الكتاب، سبق له 

أن حرََّر مجلداًً أكاديمياًً بعنوان: من الهامش إلى المركز: الصهيونية الدينية والمجتمع الإسرائيلي )2019(، 

ضمََّ دراسات في مجالات التعليم، والجيش، والإعلام، والدين، والمواطنة.

تجعل هذه الخلفية المزدوجة، الصحافة والبحث المؤسسي، من مؤلف الكتاب صوتاًً يجمع بين الوصف الميداني 

والسرد ذي الملامح السوسيولوجية، دون أن يلتزم التزاماًً صارماًً بالمعايير الأكاديمية، وهذا ما يفسِِّر الطابع الهجين 

للكتاب، إذ إنه: نصٌٌّ معرفي–تحليلي موجََّه لجمهور عام، وفي الوقت نفسه محاولة لطرح إطار نظري جديد.

ا�ب وص�ف الك�ت

صدر كتاب الخيط المثلث: تاريخ مختصر للصهيونية الدينية في العام 2024 بالعبرية، ويتألف من مقدمة، 

وثلاثة عشر فصلاًً مرتبة ترتيباًً زمنياًً سببياًً-موضوعياًً، وخاتمة. تحدِِّد المقدمة الإطار المفهومي وتعرِّفِ استعارة 

"الخيط المثلث" بديلاًً عن المثلث التقليدي في خطاب الصهيونية الدينية )شعب/ توراة/ أرض(. وتعالج الفصول 

مروراًً  الشرقي(،  وتعني   ،Hamzrahi( "المزراحي"  وحركة  وكوك  رينس  الحاخامين  مع  بداياته  منذ  التيار  مسيرة 

 ،Gosh Emonim( "بالإعلان عن قيام "إسرائيل" في العام 1948، وحرب العام 1967، فصعود "غوش إيمونيم

غزة"  عن  الارتباط  بـ"فك  يُعُْْرَفَ  ما  إلى  وصولاًً  رابين،  إسحاق  واغتيال  أوسلو،  واتفاقيات  المؤمنين(،  وتعني كتلة 

وتنامي حضور تيارَيَ الحردلية والليبرالية. أما الخاتمة فتدعو إلى الاعتراف بتركيب التيار وتعقيده بدل التشبُّثُ 

بخطاب "الانسجام الداخلي."

يعتمد الكتاب، من الناحية المنهجية، على السرد التاريخي المتداخل مع تحليل يستفيد من النظرة السوسيولوجية 

للأحداث، متكئاًً على قصص مفصلية )مثل رسالة بن غوريون للحاخامية قبل 1948، أو خطاب الحاخام تسفي 

يهودا كوك قبل حرب 1967(، لتوضيح التحوُُّلات الطارئة على الصهيونية الدينية.
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ل�ث الم�ث

يبني شيلغ أطروحته المركزية على أن الصهيونية الدينية ليست تياراًً متجانساًً، بل حقلاًً تتجاذبه ثلاثة أقطاب: 

الدين، والقومية، والليبرالية. هذا "المثلث" لا يعمل بوصفه معادلة ثابتة، بل شبكة توتُّرُات يُعُاد توزيعها عند 

كل منعطف تاريخي تواجهه الصهيونية. إن ما يجعل استعارة "الخيط المثلث" فاعلة على نحو قوي في الظاهر، 

أنها تقدم إطاراًً مرناًً قادراًً على استيعاب التناقضات: تارة يتقدََّم الدين في لحظة صعود الاستيطان، وتارة تتغلَّبَ 

القومية عند الحاجة إلى الانضباط المؤسسي، وتارة تُسُْْتَدَعى الليبرالية لإظهار انفتاح ثقافي، وهي مواقع تتحدََّد عبر 

ديناميكيات بنائية شديدة التداخل. غير أن هذه الاستعارة ذاتها تكشف محدودية الطرح، فهي تحصر التحليل 

في قلب البنية "الإسرائيلية" وتتعامل مع الفلسطينيين، الطبقة الأحدث من العروبة-الإسلام في الجنوب الغربي 

لبلاد الشام، بوصفهم خارجاًً لا ضرورة لذكره، وكأنََّ الأرض مسرح بلا أصحاب، وهو محو تقليدي في الممارسات 

الخطابية للصهيونية سنفصل فيه لاحقاًً.

منذ القرن التاسع عشر، برز تسفي هيرش كاليشر )1759-1874( ويهوذا القلعي )1798-1878( في تقديم تصوُُّر 

ديني للهجرة والعمل الزراعي باعتبارهما تحقيقاًً للوعد الإلهي. ومع إسحاق يعقوب رينس )1839-1915( تحوََّل 

الدين إلى خطاب براغماتي يبرِّرِ المشاركة في المشروع الصهيوني حمايةًً لليهودية من "الانقراض"، حتى لو كانت 

علمانية المشروع شديدة التناقض مع الدين في المستوى الظاهر. أما الحاخام أبراهام يتسحاق كوك )1865-

1935(، فقد بلور صيغة لاهوتية جعلت الدولة الصهيونية الناشئة تجلياًً للخلاص الموعود. في هذه الأمثلة، يتَّضَح 

أن الدين لم يبقََ عنصراًً ثابتاًً، بل أُعُيد تفسيره تبعاًً للسياق السياسي–الاجتماعي. 

 (status "بُعُيد حرب الاستحواذ على فلسطين في العام 1948، بدت الغلبة للقومية عبر ترتيبات "الوضع القائم

(quo التي حدََّدت السبت وقضايا الأحوال الشخصية جوانب دينية رسمية، بينما كُُرِّسََِت هوية الدولة "يهودية" 

أولاًً. ثم جاءت حرب العام 1967 لتُعُيد صياغة العلاقة: الانتصار العسكري قُرُئ علامةًً إلهية خلاصية، والأرض 

المحتلة تحوََّلت إلى نصٍٍّ مقدََّس، ما جعل القومية وعاءًً يتقدََّس بالدين. هذه النقلة تفسر صعود "غوش إيمونيم" 

حركةًً ترى في الاستيطان واجباًً روحياًً قبل أن يكون خياراًً سياسياًً، وبذلك فإن القومية أدََّت دوراًً تعريفياًً للدين 

على نحو دائم. هكذا تُدََُيَّنَُُ السياسة ويُسََُيَّسَ المقدََّس.

أمـا الليبراليـة، فهـي عنـد شـيلغ الضلـع الثالـث الأقـل وزنـاًً، لكنهـا تُسُـتدعى لإظهـار مرونـة التيـار، فهي التي سـمحت 

بانخـراط الشـباب الديني-القـومي في الجامعـات، وبتوسُُّـع مشـاركتهم في مجـالات الأدب والفنـون، وبانفتـاح نـسبي 

في قضايـا النـوع الاجتمـاعي. لكـنََّ هـذه الليبراليـة تبقـى داخليـة، تعمـل دلـيلاًً على التعدُُّديـة في الفضـاء اليهـودي، 

دون أن تمتـد إلى غير اليهـود، وتحديـداًً الفلسـطينيين، أو إلى إعـادة تعريـف الدولـة تعريفـاًً ليبراليـاًً جوهريـاًً. بهـذا 

تكـون الليبراليـة أداة شرعنـة، غطـاءًً لتطبيـع الصهيونيـة الـديني في موقعهـا الجديـد، موقـع النخبة، ولا سـيَّمَا في نظر 

مـا يُسُـمى "المجتمع الـدولي".
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قد يبدو هذا "المثلث" عدسة قراءة موضوعية، إلا أن فحصاًً لمواد إعمال هذه العدسة تكشف عن جهاز معرفي 

هاجسه إعادة إنتاج الهيمنة وترتيب أوراقها حفاظاًً عليها. لقد انعكس تبدُُّل موازين المثلث عملياًً على الأرض 

بإعادة صياغة مستمرة للاستعمار الاستيطاني، مثلاًً عبر مصادرة أراضٍٍ وهدم قرى ومدن كاملة منعاًً لسكََّانها من 

العودة إليها بعد حرب العام 1948، وتكثيف للاستيطان بعد حرب العام 1967، وحصار شامل في غزة منذ العام 

2006 حتى بدء الإبادة فيها في العام 2023.

الصدم�ة

يقدم شيلغ مفهوم "الصدمة" أداةًً لقراءة مسار الصهيونية الدينية، فالأحداث لا تُعُْْرَضَ بصفتها تاريخاًً متصلاًً فحسب، 

بل عُقََُداًً تعيد صياغة هوية التيار وتوازناته الداخلية: حرب 1948 "تسوية"، وحرب 1967 "معجزة"، وانتخابات 

1977 "شراكة"، واتفاقيات أوسلو 1993 واغتيال رابين 1995 "اختبار"، والانسحاب من غزة 2005 "جرح".

القـومي، ومِِـن جهـة  الحلـم  الدولـة "الإسرائيليـة" شـكََّل صدمـة مزدوجـة: مـن جهـة، تحقُُّـق  قيـام  يـرى شـيلغ أن 

أبرمهـا  التي  القائـم"  "الوضـع  إلى قبـول تسـوية  في فـرض دولـة شريعـة، حيـث اضطـر  الـديني  التيـار  أخـرى، فشـل 

دافيـد بـن غوريـون مـع الحاخاميـة. يقتبـس المؤلـف مـن رسـالة بـن غوريـون: "نـلتزم بـاحترام السبـت في المجـال 

هـذه  الحاخاميـة."  ولايـة  تحـت  الشـخصية  الأحـوال  مسـائل  وتـرك  الـكشروت،  قـوانين  على  والمحافظـة  العـام، 

الصياغـة البيروقراطيـة تُقََُـدََّم بوصفهـا "صفقـة تأسيسـية" ضمنـت للدينـيين مـوطئ قـدم، محقِِّقـة مـا يسـميه مؤلف 

الكتاب"توازنـاًً" داخليـاًً، إلا أنـه مُُـنْبَْنٍٍَ في لحظـة مـن الحسـم الإحلالي، ليغـدو مفهـوم "الوضـع القائـم" قناعـاًً إداريـاًً 

يغطِّـِي عنـف التطـهير العـرقي الكامـن في هـذه "الصفقـة".

الصهيونية  من منظور  الكتاب معجزةًً  في  تُرُوى  فإنها  الستة"،  الأيام  "حرب  بـ  المعروفة  العام 1967،  أما حرب 

الدينية، إذ أعادت الدين إلى مركز المثلث. ينقل شيلغ خطاب الحاخام تسفي يهودا كوك )1891-1982( عشية 

الحرب: "كيف نحتفل بعيد الاستقلال وأجزاء من أرض إسرائيل ليست بين أيدينا؟" وبعد أسابيع قليلة، عُدََُّ هذا 

الكلام نبوءةًً تحقََّقت بالانتصار العسكري.	

يرى شيلغ في صعود حزب الليكود إلى الحكم نقطة انفتاح جعلت الصهيونية الدينية شرياًكً رئيسياًً، حيث النخبة 

الديني  التعليم  إلى  الموارد  الدولة، وتدفقت  إلى مؤسسات  وََجدََت طريقها  تعبيره،  الجديدة، على حدِِّ  الخادمة 

بل  شعبية،  1967 حركة  العام  منذ  المحتلة  الأراضي  في  الاستيطان  معه  يعد  لم  توقيت  وهو  والمستوطنات. 

مشروعاًً رسمياًً وسياسة دولة معلنة.

اتفاقيات أوسلو )1993( وما تبعها من اغتيال إسحاق رابين )1995( تمثِّلِ لحظة انقسام  إلى أن  يذهب شيلغ 

الولاء للدولة ولو على حساب الأرض، فيما تمسََّك آخرون  التيار الصهيوني-الديني  داخلي، حيث: قدََّم جزء من 



567 مكتبة "المثل "الخيط"

"أوسلو"  يجعل  السرد  لنََّك  الديني-القومي،  الخطاب  أخلاقياًً كشف حدود  زلزالاًً  الاغتيال  صوََّر  وقد  بقداستها. 

مجرد مسألة يهودية داخلية، في حين كانت على الأرض إعادة تقسيم للفضاء الفلسطيني وترتيباًً للسيطرة بأدوات 

جديدة. اللغة تحول هذه المرحلة المركزية، وهي الثالثة من الاحتلال والإحلال ]الأولى في نظري تتمثَّلَ بالاحتلال 

البريطاني لفلسطين في العام 1917[، إلى ملف إداري، حيث يبدأ "المسار السياسي" و"عملية السلام".

للصهيونية  وجودية  أزمة  بصفته   ،)2005( الارتباط"  فكِِّ  "خطة  بـ  المعروف  غزة،  قطاع  من  الانسحاب  يُعُرَضَ 

إيمانيٍٍّ،  مجرَّدَ مسرح لاختبار  غزة  السرد  يجعل  هنا  أقوى.  ليغدو  لملمته سريعاًً  التيَّاَر  أعاد  فهو جرح  الدينية، 

وتؤدِِّي اللغة عبر تعبيرات مثل "الانسحاب" و"الاختبار" دورها في التغطية على مأساة إنسانية، حيث حصار شامل 

ودمار اقتصادي وحرمان وسََجن لمئات الآلاف.

الصدمة)ات(، بناءًً على ما تقدم، لا تُسُتثمر للمساءلة، بل لإعادة التيُّكفُ وتجديد الشرعية، ولإدامة المشروع 

الاستعماري عبر تحويل العنف إلى فرصة خَلَاصية جديدة، كما أن التاريخ يُقََُدََّم بوصفه سلسلة توتُّرُات داخلية 

كافية لتفسير كل شيء.

ادم�ة �ة ال�خ �ب �خ ال�ن

بأنها تيَّاَر صغير يعمل في هوامش  وُُصِِفََت الصهيونية الدينية حتى أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي، 

المشروع الصهيوني العلماني، إلا أن مسار العقود الأخيرة كشف تحولاًً جوهرياًً، إذ انتقل التيَّاَر تدريجياًً من الهامش 

إلى قلب المؤسسة وبِنِى النظام الرئيسية، ليغدو "النخبة الخادمة" كما يرى شيلغ وآخرون، تلك المجموعة التي 

لا تقود المجتمع وحدها، لنَّكهَا تتمتَّعَ بصفة الركيزة التي لا غنى عنها في أجهزة الدولة المختلفة، العميقة وغير 

العميقة، خصوصاًً الجيش والتربية والتعليم والقضاء والإعلام.

يشير الكتاب إلى أن انتخابات الكنيست التاسعة في العام 1977 شكََّلت نقطة الانعطاف الأهم على هذا المستوى، 

حيث تمكََّن الليكود بقيادة مناحيم بيغن )1913-1992( من الحصول على 40 مقعداًً وتشكيل الحكومة، ما فتح 

الأبواب أمام الصهيونية الدينية للاندماج في أجهزة الدولة. فلم يعد حضورها في المجال السياسي مقتصراًً على 

تعليمية  له مؤسسات  وتُبُنى  الموارد  نحوه  تتدفَّقَ  وبيروقراطياًً،  مؤسََّسِِياًً  بات  بل  أو حركات شعبية،  جمعيات 

مستقلة وشبكات استيطانية مموََّلة، والصهيونية الدينية شريك لا مجرد مؤيد ورافد.

أمـا في الجيـش، فقـد تحوََّلـت الأكاديميـات الدينيـة )Hesder( إلى حاضنـة لإعـداد ضبـاط دينيين-قومـيين، حتى 

غـدت الصهيونيـة الدينيـة أكثريـةًً في بعـض الوحـدات القتاليـة، الأمـر الـذي منحهـا قـوة رمزيـة مزدوجـة، قوامهـا: 

المشـاركة في الدفـاع عـن الدولـة عسـكرياًً، والسـيطرة التدريجيـة على جهازهـا الأمني. وفي ميـدان التعليم، تضاعف 

نفـوذ المـدارس الدينيـة القوميـة، ومعـه بـرز جيـل جديـد مـن المعلـمين والمثقـفين أعـاد صياغـة الهويـة القوميـة 
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بمفـردات دينيـة. كمـا نشـأت في الإعلام منصََّـات وصحـف ناطقـة باسـم التيَّاَر، بعضها انتقل مـن هوامش الخطاب 

إلى موقـع مركـزي في تشـكيل الـرأي العـام "الإسرائـيلي".

إن وصف شيلغ هذه المرحلة بأنها "ترسُُّخ طبيعي" يخفي طبيعتها البنيوية، فالاندماج لم يكن ثمرة عمل داخلي 

فقط لدى تيار الصهيونية الدينية، بل نتيجة لإعادة توزيع السلطة داخل الدولة بعد انهيار هيمنة حزب العمل 

وتمظهراته التنظيمية. أي أن الصهيونية الدينية لم تصبح "نخبة خادمة" لأنها "استحقََّت" ذلك فحسب، بل لأن 

إلى دمجها ليحافظ على شرعيته ويضمن استمراره في ظلِِّ تراجع قوى وتيَّاَرات أخرى. هنا يتَّضَح  النظام احتاج 

"النخبة  نفسه.  الوقت  في  سلطته  إنتاج  يعيد  ويغذِِّيه، كما  منه  يتغذََّى  النظام،  إلى  التيَّاَر مشدوداًً  يظلُُّ  كيف 

الخادمة" ليست قيادة مستقلة، فهي لا تهيمن وحدها، إنما تضمن استمرار المنظومة عبر تقديم طاقاتها البشرية 

وأطرها المؤسسية في خدمة الدولة وأجهزتها.

وممارسة  خَلَاصية،  حربة"  "رأس  نفسه  يرى  طليعياًً  خطاباًً  مزدوجاًً،  منطقاًً  بذلك  الدينية  الصهيونية  تستبطن 

مؤسََّسية تجعلها جزءاًً عضوياًً من السلطة وتمظهراتها. إن هذا التناقض بين الطليعة والنخبة الخادمة هو ما يفسِِّر 

التصرُّفُ كما لو كانت مضطهدة، محتفظة بخطابها  القوة والنفوذ، لنَّكهَا تواصل  استمرار توتُّرُها، فهي في موقع 

الطهراني الذي يمنحها شرعية إضافية لدى جمهورها.

إن قـــراءة هـــذا التحـــوُُّل تكشـــف أن الصهيونيـــة الدينيـــة لـــم تعـــد "هامشـــاًً" منـــذ عقـــود، بـــل باتـــت أحـــد أعمـــدة 

النظـــام "الإسرائـــيلي" العميـــق، غير أن خطـــاب الكتـــاب يعمـــد إلى تلطيـــف هـــذا الواقـــع عبر اســـتعارة "الخدمـــة"، 

التي تجعـــل مـــن الســـيطرة المؤسََّســـية عمليـــة "عطـــاء" لا "تغلـــغلاًً" و"هيمنـــة"، ومـــن المشـــاركة في الحكـــم "واجبـــاًً 

أخلاقيـــاًً" لا "مشروعـــاًً ســـلطوياًً".

رل�ة اللَّ�َ�ب

تتــجلََّى الصهيونيــة الدينيــة في الــحيز الاجتماعي–الثقــافي أيضــاًً، إلى جانــب حضورهــا في المؤسســات الرســمية، حيــث 

ــولي  ــد تشــكيل الزمان-المــكان. ي ــومي، إلى علامــات محسوســة تعي ــة إلى عمــران ي ــة الدينية–القومي تتحــوََّل الهوي

شــيلغ في كتابــه اهتمامــاًً بهــذه الأبعــاد بوصفهــا مسرحــاًً مكــمِِّلاًً للسياســة ومشــتغلاًً معهــا، إذ يــرى أن الهويــة لا 

ت�ُـبنى في الكنيســت أو الجيــش فقــط، بــل في المــدارس، والمعابــد، والأحيــاء الســكنية، واللغــة، والثقافــة الشــعبية، 

والفنــون والآداب، وغيرهــا.

إن أحــد أبــرز تجلِّيِــات هــذا البعــد يتمث�َـل في حقــل التعليــم. فالمــدارس الدينيــة القوميــة ليســت مجــرَّدَ مؤسســات 

تربويــة، بــل مصانــع لإنتــاج هويــة جماعيــة قــادرة على الدمــج بين الطابــع الــديني والانتمــاء الــوطني، وبين الالتزام 

بالشريعــة والانفتــاح النــسبي على العلــوم الحديثــة. في هــذا الســياق، تطــوِِّع المناهــجُُ الدراســية النصــوصََ الدينيــة 
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لخدمــة قيــم قوميــة، وتعيــد إنتــاج صــورة "اليهــودي المقاتل–العابــد"، الــذي يجــد في الجيــش والجامعــة امتــداداًً 

طبيعيــاًً لمســاره المــدرسي. هنــا تبرز وظيفــة الليبراليــة الداخليــة: انفتــاح مــدروس يتيــح للــطلاب دخــول الحقــول 

الحديثــة دون المســاس بالبنيــة القيميََّــة العامــة.

في المجال الثقافي الأوسع، يسجِِّل الكتاب صعودََ إنتاج فنِّيِ وأدبي يعبِّرِ عن التيَّاَر الديني–القومي، سواء في الموسيقى 

أو السينما أو الأدب. ما كان يُنُظر إليه سابقاًً بصفته تناقضاًً بين "التقوى" و"الفن" أصبح اليوم مجالاًً لإبداع يسوِِّغ 

شرعيته دينياًً بوصفه خدمة للهوية القومية، غير أن هذا الإبداع يبقى محصوراًً غالباًً في الفضاء اليهودي الداخلي، 

ونادراًً ما يتقاطع مع الثقافات العربية أو العالمية إلاََّ في حدود تزيينيَّةَ أو تبادليَّةَ غير عميقة عموماًً.

تبرز الصهيونية الدينية كذلك حضورها في المدينة المختلَطَة، أي تلك المدن التي يعيش فيها اليهود والعرب نُجُاة 

النكبة. يلاحظ شيلغ أن هذه المدن أصبحت ساحات توتُّرُ بارزة: فبينما يسعى التيَّاَر الديني-القومي إلى ترسيخ 

وجوده عبر مدارس ومؤسسات دينية، يشعر الفلسطينيون المجنَّسَون "إسرائيلياًً" بأنهم في موقع مهدََّد بالتهجير 

الزاحف أو الإقصاء الرمزي. إن ما يسمِِّيه المؤلف "توسعاًً طبيعيّاًًّ" في الحيِّزِ الحضري هو في الحقيقة إعادة تشكيل 

عنيفة للمدينة، تحوِِّلها إلى فضاء ذي طابع يهودي ديني وقومي متزايد، مع آثار مباشرة على المجال العام، من 

اللافتات والرموز إلى أنماط اللباس والاستهلاك، وغير ذلك.

يكشف الفضاء الاجتماعي–الثقافي عن آلية موازية لآلية الصدمة: فبينما تعمل الصدمة على إعادة ترتيب المثلث 

العمرانية.  العادات والتقاليد والبنية  في  الترتيبات  اليومي على تثبيت هذه  الفضاء  عبر أحداث كبرى، يشتغل 

إنَّهَ الدفق الهادئ للاستعمار: تحويل الفضاء العام إلى امتداد للهوية الدينية–القومية، وإعادة تعريف "المدينة 

المشتركة" بحيث تُدُار وفق قيم الأغلبية الصاعدة، ولو على حساب سكََّانها الفلسطينيين الأصلانيين أو موِِّكناتها 

المتنوعة، محواًً أو تهميشاًً أو استطباقاًً، أو غير ذلك.

�ة م�ن �ة اله�ي لا�غ �ب

أي  الدينية،  الصهيونية  لتأطير  يعتمدها  التي  الخطاب  مادة  في كتاب شيلغ هي  لفتاًً  الأكثر  السمات  إحدى  إن 

منظومة الاستعارات والمصطلحات تعبِّرِ عن جهاز معرفي ينظِّمِ المعنى ويعيد تعريف الواقع وترتيبه، حيث اللغة 

تستبطن العنف والهيمنة وتشرعنهما، ولا تقف أبداًً عندهما، كأنهما طبيعيان وعاديان جداًً، بل تغدو الممارسة 

الاستعمارية مشروعاًً أخلاقياًً ذا بعد خَلَاصي. هنا يكون التساؤل: هل هذا قصديٌٌّ أم أنه مذوََّت لدى الكاتب، 

نموذجاًً للمثقف "الإسرائيلي" التقليدي، إلى درجة عدم الانتباه إليه؟ في المحصلة، النتيجة واحدة لكلا الأمرين، 

ويمكن اختصارها بلفظ "الاستبداد" وما ينجم  عنه ويرتبط به من دلالات ومدلولات.

الاستعارة المركزية هي "الخيط المثلث" الذي يوحي بالتماسك والمرونة في آنٍٍ معاًً. الخيط يوحي بالترابط، لنَّكهَ أيضاًً 

هشٌٌّ، قابل للشدِِّ والانقطاع. وبهذا المعنى، تقدِِّم الاستعارة صورة حركة معقََّدة قادرة على التجدُُّد، لنَّكهَا تحجب 
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في الوقت ذاته أثر الاستعمار الاستيطاني الإحلالي عبر حصر الصراع داخل "المثلث" الصهيوني: اليهودي-العبري-

"الإسرائيلي". يربط الخيط بين أضلاع ثلاثة داخلية، بينما يُتُْرَْكَ الخارج، الفلسطينيون تحديداًً، خارج النسيج.

يسـتخدم شـيلغ أيضـاًً لفـظ "الطليعـة" في وصـف التيَّـَار، التي تُفُْْهـم عـادةًً باعتبارهـا جماعـة تحمـل مشروعـاًً خلاصيـاًً 

يتقـدََّم على الآخريـن، غير أن هـذه البلاغـة تخفـي دوراًً سـلطوياًً، فالطليعـة ليسـت رأس حربـة للتغـيير فقـط، بل أداة 

لتبريـر الهيمنـة، تجعـل مـن الاستيطـان فـعلاًً بطوليـاًً ومـن قمـع الآخـر والتنكيـل بـه جـزءاًً مـن "الرسـالة التاريخيـة". 

ثـم تـأتي اسـتعارة "النخبـة الخادمـة" التي تناولناهـا سـابقاًً، حيـث يسـتخدمها المؤلـف ليصـف اندمـاج الصهيونيـة 

الدينيـة في مؤسسـات الدولـة وأجهزتهـا البيروقراطيـة. البلاغـة هنـا تـوحي بالتواضـع والتفـاني، لنَّكهَـا تخفـي واقعـاًً 

مـن النفـوذ والسـيطرة. الخدمـة هنـا ليسـت للآخريـن، بـل آليـة لتكريـس حضـور التيَّـَار في أجهـزة الجيـش والتعليـم 

والإعلام. ولا شـكََّ أن هـذه اللغـة تجعـل مـن السـيطرة "تضحيـة"، ومـن الاسـتحواذ "التزامـاًً أخلاقياًً"، وهـو قلب دلالي 

يُفُْْـرِغِ الهيمنـة مـن معناهـا السـياسي.

النكبة في العام 1948 لا تُقََُدََّم في الكتاب بصفتها عملية تطهير عرقي وتهجير جماعي، بل "صفقة تأسيسية" ضمنت 

للدين موطئ قدم عبر ترتيبات "الوضع القائم". وحرب العام 1967 لا تُرُوى بصفتها احتلالاًً لأرض مأهولة، بل 

"معجزةًً" أعادت توحيد "أرض إسرائيل" وأطلقت "دينامية خَلَاصية". واتفاقيات أوسلو في العام 1993 لا تُفُهم 

بصفتها لحظة إعادة هندسة للفضاء الفلسطيني وانقسامه إلى مناطق A و B وC، بل مجرَّدَ "اختبار" للتيار الديني–

القومي، واغتيال رابين ليس جزءاًً من أزمة بنيوية في الاستعمار، بل "زلزال داخلي" في المجتمع اليهودي. وحتى 

الانسحاب من غزة في العام 2005 يُقُدََّم بصفته "جرحاًً" لتيَّاَر الصهيونية الدينية، لا مسبباًً لمأساة إنسانية لمليونَيَ 

فلسطيني حوصروا بعد ذلك في قطاع خانق.

في الخاتمة يبرز حديث شيلغ عن الصهيونية الدينية بوصفها "جسراًً" يربط بين موِِّكنات المجتمع "الإسرائيلي"، 

الجسر الذي يوحي بالوصل والتقريب، لنَّكهَ يُعُرِّفِ أيضاًً العلاقة بوصفها بين أطراف يهودية فقط. الفلسطيني لا يرد 

في هذا المعجم أبداًً، وكأن "الجسر" ممتدٌٌّ فوق هوََّة لا قاطنين لها. الاستعارة هنا تعمل بصفتها آلية محو إضافية، 

تجعل من الداخل موضوعاًً للحوار، وتُقُصي الخارج من إمكان العبور أصلاًً.

�ي �ن لسط�ي لا �ف

أفق  داخل  محصوراًً  وتعقيداتها،  الدينية  الصهيونية  تعدُُّدية  إبراز  على  حرصه  رغم  شيلغ،  يائير  يظهر كتاب 

"إسرائيلي"–يهودي مكتفٍٍ بذاته. الفلسطيني يكاد يغيب، وإذا حضر فبصفته "مشكلة أمنية" أو "شرياًكً تفاوضياًً" 

عابراًً. هذا الغياب ليس عرضياًً، بل هو جزء بنيوي من الخطاب الصهيوني، فالمحو شرط لتمكين السردية من أن 

تُعُيد تعريف نفسها باعتبارها صراعاًً داخلياًً بين الدين والقومية والليبرالية. لكن هذا الصراع، في الواقع، لا ينفصل 

عن البنية الاستعمارية التي قامت على اقتلاع الفلسطينيين وتحويل أرضهم إلى "نص مقدََّس". 
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وبذا، يشارك الكتاب في إعادة إنتاج الهيمنة الاستيطانية عبر تحويل لحظات النكبة والاحتلال و"أوسلو" وغزة إلى 

محطَّاَت داخلية في مسيرة "التجدُُّد اليهودي"، فيما يُمُحى السياق الاستعماري بلِّكيَِّتَه. القراءة ما بعد الاستعمارية 

تُعُيد الفلسطيني إلى مركز المشهد، باعتباره الفاعل الذي يحاول الخطاب تغييبه، وتكشف أن ما يسميه شيلغ 

"توتُّرُات داخلية"، إنما هي أشكال إدارة للعنف الاستيطاني وإعادة تدويره.

تكشف قراءة الكتاب عن فجوة بنيوية، فبينما يصور شليغ صعود الصهيونية الدينية بوصفه مساراًً طبيعياًً لنضج 

في  التيار كان  الواقع، فإن هذا  يُهُمََل تماماًً. وفي  الفلسطينيين  الصعود على  أثر هذا  تيَّاَر اجتماعي–سياسي، فإن 

قلب السياسات الأكثر تأثيراًً على حياة الفلسطينيين: من الاستيطان المثَّكفَ بعد العام 1967، إلى تقويض اتفاق 

"أوسلو" وتحويله إلى أداة لإدارة الاحتلال بدل إنهائه، إلى فرض الحصار الخانق على غزة بعد العام 2005 وصولاًً إلى 

الممارسات الإبادية فيها منذ العام 2023.

نخبة  الجديد  موقعها  في  الدينية  والصهيونية  منظَّمَة،  استعمارية  آلية  بل  هنا،  داخلياًً  شأناًً  ليست  السياسة 

تجاهل  إن  والسيطرة.  الإقصاء  إنتاج  تُعُيد  وسياسات  وقوانين  لتشريعات  الأساسي  المحرِّكِ  أصبحت  مؤسسية، 

هذا البُعُد ليس مجرَّدَ نقص معرفي أو أكاديمي، بل تواطؤ معرفي يحوِِّل معاناة الفلسطينيين إلى فراغ، ويُسُقِِط من 

الحساب الأثر الكارثي لصعود هذا التيَّاَر على وجودهم وحقوقهم. فالصراع، كما يصوغه النصُُّ، هو شأن داخلي 

"إسرائيلي" صرف: تنازع بين الدين والقومية والليبرالية حول تعريف هوية الدولة، فيما يُمُحى الأثر الفلسطيني من 

الصورة، كأنََّ الأرض كانت فضاءًً خالياًً ينتظر أن يُمُألَأ بالمعنى اليهودي-الديني.

إن هذا الإغفال المنهجي ليس مجرد نقص في التفاصيل، بل آليَّةَ خطابية لإعادة إنتاج الهيمنة: تحويل العنف 

الذي  المثلث  الغياب.  أو  الأمن  لغة  في  تعريفها  إعادة  عبر  الضحية  وطمس  داخلي،  إلى حدث خَلَاص  المادي 

يقترحه شليغ لقراءة الصهيونية الدينية )دين/ قومية/ ليبرالية( لا يعمل فقط بوصفه عدسةًً وصفية، بل كجهاز 

معرفي يضبط ما يمكن أن يُقُال وما يُسُتبعََد. الفلسطيني مُُستبعد من البنية لأنه يذكر بالاستعمار، ولأن حضوره 

يهدِِّد وهم الصراع الداخلي المكتفي بذاته.

إزاء هذا، لا بدََّ من أن نعيد الفلسطيني إلى مركز التحليل، بوصفه الفاعل المسكوت عنه في كل منعطف. فالنكبة 

لا  الإحلالي  الاستيطاني  المشروع  من  مرحلة جديدة  بداية   1967 العام  ونكسة  إدارية"،  "تسوية  لا  اقتلاع  لحظة 

"معجزة"، و"أوسلو" هندسة استعمارية لا "امتحاناًً"، وغزة تجربة حصار وإبادة لا "جرحاًً وجودياًً". هكذا ينعكس العنف 

الاستعماري في الكتاب، لا في ما يقوله بل في ما يسكت عنه فالمحو ذاته خطاب، والتغييب ذاته ممارسة هيمنة.
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